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»أيامنا«.. 
قليل من الأشياء الجميلة وجُدت لتبقى

)1(
ــط  ــة، فق ــياء الجميل ــى الأش ــيان، حت ــة للنس ــياء قابل كل الأش
قليــل منهــا جــدًا وُجــد ليبقــى، أؤمــن بهــذه الحكمــة، ولكننــي لأ 
ــرة« في مــر، عــى  أجــد مــررًا لكونهــا شــعار أهــم زجاجــة »ب
ــا  ــا، إم ــث له ــببين لا ثال ــارة لس ــت العب ــتيلا« لُصق ــة »س زجاج
ــك  ــان«، أو دفع ــالي »الفص ــل، وبالت ــر والتأم ــوة للتفك ــا دع أنه
لتخيّــل الكــون جميــاً، فتســتمر في طلــب المزيــد، أغلــب الظــن أن 
الســبب الثــاني هــو الأقــرب للحقيقــة، ولكننــي لا أحــب »ســتيلا« 
ــة في  وأخواتهــا، وهــذا ســبب أدعــى لوجــود أشــياء جميلــة حقيقي
ــاً، الأشــياء  ــا مــرر أو ذاكــرة تدفعهــا للبقــاء دائ ــاة، ب هــذه الحي
الجميلــة حقًــا ســتبقى حتــى لــو رحــل أصحابهــا، كل مــا تحتاجــه 

ــة الزمــن وتنطلــق! ألبــوم صــور صغــر تركــب معــه آل
منــذ عــر ســنوات تقريبًــا لا يوجــد في حيــاتي ألبومــات، 
ــل في هــذا العــر  ــة، الموباي اســتبدلت بهــا ذاكــرة الهواتــف الذكي
ــة  ــرة، في لحظ ــات ومفك ــة تليفون ــيف ونوت ــوم وأرش ــول إلى ألب تح
ــات  ــد كل الذكري ــارق، فتفق ــد س ــاده ي ــك أو تصط ــم هاتف يتحط

ــم! ــها 2 مل ــة مقاس ــة إلكتروني ــا شريح ــت عليه ــي ائتمن الت
أحتفــظ بصــوري الحديثــة وذكريــاتي عــى أجهــزة الكمبيوتــر، 
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ــى  ــور ع ــن العث ــن م ــا لم أتمكّ ــي، وقته ــد هواتف ــم أح ــذ أن تحط من
أرقــام أصدقائــي ومعــارفي، لحظــة تشــعر فيهــا بوحــدة إجباريــة، 
ــر  ــود، أكث ــوار ولا قي ــا أس ــب ب ــاء رح ــجون في فض ــك مس وكأن
ــدة«  ــجّلتها في »أجن ــو س ــاذا ل ــواء، م ــار في اله ــم ط ــف رق ــن أل م
ــا كان  ــة، وقته ــاتي العملي ــة حي ــي في بداي ــي رافقتن ــة كالت ضخم
ــدة  ــي أجن ــي يعن ــا: »الصحف ــون لن ــناً يقول ــر س ــي الأك زملائ
ــا  ــرة آخره ــياء كث ــي أش ــا أن الصحف ــا وعرفن ــات«، كبرن تليفون
أجنــدة التليفونــات، ربــا أصبــح الصحفــي »أكونــت« عــى »فيس 
ــون  ــذا يقيس ــرة، هك ــي م ــييره« مائت ــم »تش ــت ت ــوك«، أو بوس ب

ــا الآن! قيمتن
ــب  ــا أكت ــات مم ــداتي وقصاص ــي وأجن ــظ بكراكيب ــت أحتف كن
»العــزال«  عمليــات  في  نصفهــا  ضــاع  صغــرة،  صناديــق  في 
ــر  ــو الآخ ــل ه ــزل أبي، فانتق ــي في من ــا بق ــت ب ــررة، احتفظ المتك
ليضيــع مــا بقــي مــن ذكريــات، فتشــت في آخــر صنــدوق فوجدت 
ــدة  ــة، وأجن ــرات الخاص ــض المذك ــرج« وبع ــروع التخ ــة »م مجل
ــة  ــل البقي ــا رح ــم، بين ــا أرقامه ــن فيه ــب م ــر أغل ــات غ تليفون
عــن عالمنــا، في أســفل الصنــدوق التقطــت ألبــوم صــور يجمعنــي 
ــد  ــل أن يفق ــة قب ــارًا، خاص ــالً كب ــا أطف ــة، كن ــاء الجامع بأصدق
شــعري لونــه الأســود، أحــب شــكلي الآن مقارنــة بأيــام المراهقــة، 
في إحــدى الصــور مــن عيــد ميــاد أخــي ظهــرت مرتديًــا حزامًــا 
ــكل  ــا ب ــا مزركشً ــة، وقميصً ــن الحديدي ــا بالكباس ــود مدججً أس
ألــوان الطيــف، أغلقــت آخــر أزراره عنــد الياقــة، هــو بــا شــك 

ــاب. ــرو دي ــر عم تأث
أتأمــل الصــورة، فأديــر أغنيــة »أيامنــا«، وأســمع مــا كتبــه مجدي 
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النجــار، ولّحنــه عمــرو ديــاب في زمــن كان الاكتشــاف والتجديــد 
فيــه أمــرًا ســهلً، قبلهــا بعــام أعــاد عمــرو دياب عــازف الســاكس 
ســمير سرور للأضــواء عندمــا اختطفــه مــن المــاضي ليعــزف 
الصولــو الشــهير في أغنيــة »حبيبــي«، جــاء »ســمير« مــن أغنيــات 
ــض  ــاب بالأبي ــرو دي ــات عم ــوّن كليب ــوم ليل ــب وأم كلث العندلي
ــرع  ــل أن نخ ــرًا قب ــدأ مبك ــتالجيا« ب ــاف »النوس ــود، اكتش والأس
هــذا المصطلــح الحديــث، أحــب عبــارة »الحنــن للــاضي« أكثــر، 
ــارة  ــه بعب ــة ل ــر لا علاق ــذا أم ــه، وه ــاضي بطبع ــنّ لل ــري يح الم

ــه! ــن بطبع ــري متدي الم

)2(
كــرسي  عــى  جالسًــا  نفــي  وجــدت   1992 صيــف  في 
الحــاق، وفي يــدي غــاف ألبــوم »أيامنــا«، طلبــت منــه أن يخــرع 
»ســوالف« عمــرو ديــاب حتــى وإن لم تنبــت بعــد، فعلهــا الحــاق 
ــباب  ــار كل ش ــة س ــهر قليل ــد أش ــف، بع ــة كطي ــدت خفيف وب
ــرو«  ــد »عم ــل أن يعي ــم، قب ــل إلى ركبه ــوالفهم تص ــر وس م
أيضًــا موضــة البنطلــون »الشارلســتون« بعدهــا بســنوات، ونســر 
ــة  ــبها الموض ــة، أحس ــة للأرصف ــس يدوي ــا مكان ــن في كعوبن حامل
ــبابهم،  ــم بش ــا ذكّرناه ــا؛ لأنن ــا آباؤن ــب به ــي أعج ــدة الت الوحي

ــا. ــاضي أيضً ــن لل حن
ــينا«،  ــوق نس ــال الش ــا واتق ــال كلام علين ــرو«: »اتق ــي »عم يغن
ــألوا،  ــا ليس ــم في قصصن ــاس أنوفه ــر الن ــا، وح ــرة أحببن ــم م ك
عــى طريقــة »فــروز«: »حبــوا بعضــن أم تركــوا بعضــن؟«، فتجــد 
نفســك متورطًــا في الــردّ عــى كل الأســئلة بجملــة واحــدة: »وانت 

مــال أهلــك يــا أخــي«!
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ــي،  ــه في مراهقت ــن أحب ــد م ــل لم أج ــي، قُ ــب في مراهقت لم أح
فأحببــت كل أغــاني عمــرو ديــاب التــي ترســم لي صــورة جاهــزة 
ــف  ــش هيضع ــالي، أو »م ــع الح ــى الوض ــرد ع ــوي يتم ــب ق لحبي

ــص وراه«. ــا ويب ــاني قصاده ت
في ألبــوم »أيامنــا« عــاد عمــرو ديــاب للتعــاون مــع حميــد 
الشــاعري بعــد فــرة توقــف قصــرة فرضهــا قــرار نقابة الموســقيين 
بإيقــاف الأخــر عــن العمــل، كان حســام حســني الاختيــار 
الأقــرب إلى روح »حميــد« في ألبــوم »حبيبــي«، وأغــاني فيلــم »آيــس 
كريــم في جليــم«، ولكــن صاحــب ظاهــرة »موســيقى الجيــل« عــاد 
ــرّد  ــي تف ــا الت ــة والتكنولوجي ــروح الشرقي ــن ال ــا م ــع مزيًج ليصن
ــة في  ــت مختبئ ــد« كان ــة »حمي ــض إن بصم ــول البع ــا، يق ــا وقته به
ــد«  توزيعــات حســام حســني، وتطــرف البعــض، ونســبها لـ»حمي
ــه  ــنة 1995م إن ــوم« س ــار النج ــة »أخب ــوار لمجل ــال في ح ــذي ق ال
كان يــوزّع بعــض الأغــاني، ويضــع أســاء زمــاء آخريــن عليهــا؛ 

ــاف! ــرة الإيق ــش« في ف ــأكل عي ــي »ي لك
تصريــح رسّــخ للفكــرة التــي أكّدهــا حســام حســني فيــا بعــد، 
ــن  ــعينيات، ولك ــة التس ــع نهاي ــوزع م ــا كم ــوارى تمامً ــا ت عندم
ــرو  ــدوا عم ــدُ ليقلّ ــا بع ــروا في ــن ظه ــم أن كثيري ــة الأه الحقيق
ديــاب وحميــد الشــاعري، تحــوّل »الســاكس فــون« لتيمــة في أغلــب 
أغــاني المطربــن، وفكّــر الجميــع في تصويــر الكليبــات بتقنيــة 
الســينما، بعدمــا قــدم عمــرو ديــاب مديــر التصويــر الرائــع طــارق 

ــاضي«. ــة »الم ــرج لأغني ــاني كمخ التلمس
ــارة  ــري بش ــاف خ ــاد اكتش ــن أع ــا بعام ــق وقبله ــس المنط بنف
ــم«، فتحــوّل خــري بعــده  ــم في جلي كمخــرج لفيلــم »آيــس كري
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إلى مخــرج لأهــم مجموعــة مــن الأفــام الغنائيــة الشــبابية في مرحلــة 
ــم  ــن حل ــث ع ــاب الباح ــيف« الش ــخصية »س ــعينيات، ش التس
الغنــاء بجاكــت جلــد وبنطلــون جينــز وموتوســيكل تحــول لفتــى 
ــه  ــب أحلام ــاب يكت ــكل ش ــدف ل ــا، وه ــات وقته ــام المراهق أح
ــا، في  ــتقبلً واضحً ــن مس ــا الوط ــرف فيه ــة لا يع ــام ضبابي ــى أي ع
ــب  ــدًا ككات ــف، تحدي ــدل كمؤل ــت الع ــدم مدح ــم ق ــس الفيل نف
ــا  ــة منه ــام ناجح ــلة أف ــدل« سلس ــا »الع ــب بعده ــوار، ليكت للح

ــاً. ــكا« مث ــكا شــيكا بي »أمري
يبــدو »ديــاب« في مســرته كواهرجــي شــاطر، يكتشــف جوهرة 
أو قطعــة ذهــب ثمينــة يعيــد لهــا البريــق، وينقــش عليهــا ختمــه، ثم 
يبيعهــا لــك لتبقــى ضمــن مقتنياتــك النــادرة للأبــد، هــل تتذكــر 

العبــارة إياهــا »قليــل مــن الأشــياء الجميلــة وُجــدت لتبقــى«؟
ــة،  ــك الحقب ــا في تل ــي صنعه ــرو« الت ــاني »عم ــك أغ ــي كذل ه
تحوّلــت بالوقــت إلى نبيــذ معتــق كلــا مــرت عليــه الســنوات زادت 
ــا  ــة يلقيه ــة قديم ــه، أغني ــفة من ــول الرش ــدّ مفع ــوة، وامت ــه ق نكهت

ــة. ــه دليــل عمــي عــى هــذه النظري »عمــرو« في إحــدى حفلات
في شــتاء 2012 وقفــت في الصفــوف الأولى لحفــل أحيــاه 
بالجامعــة الأمريكيــة، قبــل الحفــل بســاعات ســأل »ديــاب« جمهوره 

ــوم«؟ ــمعوا الي ــدون أن تس ــاذا تري ــا: »م ــيال ميدي ــر السوش ع
ــا  ــى ليلته ــة، غن ــانٍ قديم ــا أغ ــة أغلبه ــة طويل ــئ بقائم فوج
ســاعة كاملــة ضمّــت أكثــر أغــاني بــدأت بـ»متخافيش« و»شــوقنا« 
وامتــدت حتــى »نــور العــن«، رقــص شــباب لم تتجــاوز أعمارهــم 
الســابعة عــرة، رددوا الأغــاني التــي نجحــت قبــل أن يولــدوا، أما 
هــو فداعبهــم مــع كل أغنيــة قائــاً: »دي نزلــت قبــل مــا تتولــدوا 

يــا ابنــي انــت وهــو!«.
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تــرددت كثــرًا وأنــا أكتــب عــن عمــرو ديــاب، لا لــيء ســوى 
ــى  ــة حت ــات المراهق ــذ عتب ــد من ــة الواح ــك رحل ــه شري أن صوت
منتصــف الثلاثينــات، كــم مــرة حلقــت شــعرك مثلــه؟ كــم مــرة 
ــظ  ــد تحتف ــون؟ بالتأكي ــص، البنطل ــذاء، القمي ــس الح ــت نف ارتدي
ــش  ــش وم ــا عاي ــاك«، أو كاب »أن ــي مع ــر »تم ــك ببلوف في دولاب
عايــش«، أتلفــت شــعري مــرة عندمــا قمــت بفــرده بـ»الجــات« 
كــي أقلــد تسريحتــه في كليــب »نــور العــن«، أذكــر جيــدًا مــا كتبتــه 
الصحافــة عــن ثمــن »قَصــة عمــرو ديــاب«، أحدهــم »شــطح« بــه 
الخيــال فقــال إن عمــرو زرع شــعره في لنــدن مثلــا فعــل العندليب، 
ــه  ــباب« كان عنوان ــة »الش ــوار بمجل ــاب« في ح ــرج »دي ــى خ حت
»تسريحــة شــعري ثمنهــا 15 جنيهًــا«، وقتهــا كان المطــرب المــري 
الــذي لقبــوه بالعالمــي –قبــل أن ينتقــل اللقــب لـ»ميــدو«- قصــة 
رئيســية في صحــف النميمــة ومجــات الفــن، حصــل عمــرو 
ــر  ــت أتذك ــا زل ــرة الأولى، م ــك أوورد« للم ــى »الميوزي ــاب ع دي
الســهرة التــي أعدّهــا التليفزيــون المــري لعــرض حفــل الجوائــز 
في حضــور »عمــرو« والموســيقار عــار الشريعــي ومعهــا »يــرا« 
والمذيــع إبراهيــم الكــرداني، ظــلّ »الشريعــي« يلقــي قصائــد مــدح 
ــعادة  ــت س ــا كان ــن أنه ــرو«، أظ ــاد »عم ــة وذكاء واجته في موهب
حقيقيــة بانتصــار حققــه مطــرب تحــوّل إلى قــدوة لملايــن المراهقــن 
ــرب  ــر مط ــو آخ ــاً ه ــاب فع ــرو دي ــة أن عم ــباب، الحقيق والش
ــا  ــده إلا أنه ــض بع ــاول البع ــا ح ــل، مه ــخصية جي ــر في ش مؤث
ــك  ــو يمل ــاً، ه ــتمر طوي ــة لم تس ــة ومؤقت ــاولات مفتعل ــت مح كان
الــذكاء الــذي جعلــه يلتقــط مطلعًــا يدندنــه شــقيقه »عــاد« وهــو 
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يقــول: »حبيبــي حبيبــي يــا نــور العــن«، فســأله: »ســمعت اللحــن 
ــاصر المــزداوي«. ــد ن ده فــن«؟ فقــال: »عن

ــة، وهــو ذكاء  ــه الفني ــا مــن دائرت لم يكــن شــقيق »عمــرو« قريبً
ــن  ــة ع ــرات العاطفي ــد كل المؤث ــا أبع ــرو« عندم ــب لـ»عم يحس
ــاب« في  ــان لـ»دي ــرات الألح ــدم ع ــن ق ــي لي ملحّ ــه، يحك طريق
تلــك المرحلــة: شــقيق »عمــرو« لم يقــرب مــن ذوقــه الفنــي، ولا 
إدارة أعــال، ولا حتــى علاقاتــه بالمحيطــن بــه، ولكــن »عمــرو« لم 
يخجــل مــن الإعــان في لقــاء بقنــاة »النيــل للمنوعــات« بعــد فــوزه 
ــة  ــن الأغني ــه للح ــببًا في انتباه ــقيقه كان س ــاد« ش ــزة أن »ع بالجائ

ــزداوي.  ــاصر الم ــا ن ــتا، ووزّعه ــد ش ــا أحم ــب كلماته ــي كت الت
ــاب  ــرو دي ــة عم ــت الصحاف ــن« هاجم ــور الع ــاح »ن ــد نج بع
التــي مثلــت حالــة موســيقية  في ألبــوم »عــودوني«، الأغنيــة 
عجيبــة وقتهــا، لم يكــن للألبــوم »هيــد« قــوي مثــل »نــور العــن« 
وعــادة بعــد النجاحــات المدويــة يجــب عليــك أن تنتظــر اللطــات 
وتتقبلهــا بهــدوء، هكــذا توقــع »عمــرو« مــا تخبئــه لــه الصحافــة في 
»عــودوني«، غــاب »عمــرو« قبلهــا لمــدة عامــن؛ بحثًــا عن اســتثمار 
لـ»نــور العــن«، فقــدّم نســخة إنجليزيــة »عجيبــة« للأغنيــة، غنّاهــا 
بلهجــة ركيكــة، وصــدر ألبــوم يضــم توزيعــات متنوعــة لـ»نــور 
ــاز«،  ــكو« و»الج ــن »الديس ــا ب ــة م ــيقية مختلف ــخ موس ــن« بنس الع
ولكــن التجربــة كانــت باهتــة بــا معنــى، يحكــي عبــد المنعــم طــه 
ــمعني  ــاً: س ــس قائ ــن الكوالي ــيئًا م ــودوني« ش ــة »ع ــب أغني كات
ــه،  ــة أي شيء علي ــن كتاب ــزت ع ــن، فعج ــاوي اللح ــرو طنط عم
الجملــة الموســيقية التــي رددنــا عليهــا فيــا بعــد: »عــودوني عــودوني 
عليــك أحبــك عــودوني«، لم أجــد مــا أكتبــه عليهــا، قلــت لعمــرو 
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طنطــاوي: لا توجــد كلمــة مناســبة لهــا، فأشــار إلى علبــة الســجائر 
ــورو، أهــي كلمــة ونفعــت أهــي!«. ــورو مارلب ــال لي: مارلب وق

ســمعت القصــة، وتخيلــت »عمــرو« موديــل لإعلانــات ماركــة 
الســجائر الشــهيرة، وهــو يغنــي: »مارلبــورو.. مارلبــورو.. عليــك 
أحبــك«، ولكننــي لا أعــرف لمــاذا قالــوا في الأغنيــة »عليــك 
ــر  ــاني أكث ــر الث أحبــك« وليــس »عينيــك أحبــك«، رغــم أن التعب

ــية؟ ــة ورمانس منطقي
للقصة بقية:

ــة  ــى أغني ــع ع ــنوات الأرب ــرة ذات الس ــي الصغ ــص طفلت ترق
»شــوقنا«، تذكــرني بـ»بليــة« في فيلــم »العفاريــت«، تزيــد دهشــتي 
ــا  ــد أنه ــو متأك ــا وه ــل اختاره ــاب، ه ــرو دي ــات عم ــام أغني أم

ــن؟ ــذا الزم ــتعيش كل ه س
ــى  ــدًا، حك ــة تحدي ــذه الأغني ــاً له ــت بط ــا كان ــة وحده الصدف
لي الموســيقار خليــل مصطفــى أن اللحــن كان معــدًا لمطــرب 
ــدة غــداء في منــزل عائلــة المطــرب  ــة، عــى مائ شــاب مــن الشرقي
تــم تلحــن الأغنيــة، واتفقــا أن يضمّهــا المطــرب إلى ألبومــه 
ــة كانــت عــن  ــه، ولكــن كلــات الأغني ــذي ســينتجه عــى نفقت ال

الإســكندرية.
يجاهــد خليــل مصطفــى ليتذكــر الكلــات قائــاً: كان مطلعهــا 
يقــول »اســكندرية يــا محلاهــا، شــط وجمــال وهواهــا، حاجــة زي 
كــده تقريبًــا، لكــن في الحقيقــة اللحــن كان جيــدًا، وكنــت مــرددًا 
ــن، ولم  ــن اللح ــازلً ع ــب تن ــة، ولم أكت ــة عادي ــع في تجرب أن يضي

ــرب«. ــن لأي مط ــح اللح ــي من ــن حق ــرًا، وكان م ــاضَ أج أتق

o b e i k a n . com



110

مســاءً التقــى »خليــل« بعمــرو ديــاب في فنــدق شــراتون 
القاهــرة، كان »عمــرو« يقــدم »نمــرة« ثابتــة بالفنــدق في فــرة كان 
فيهــا »أهــم نمــرة« في فنــادق الخمــس نجــوم، وهــي مرحلــة تلــت 

ــرم. ــارع اله ــات ش ــاحقة في كباريه ــه الس نجاحات
ــه  ــرض علي ــه، فع ــا لدي ــر م ــن آخ ــل« ع ــرو« »خلي ــأل »عم س
ــب  ــة، وكت ــرو« شراء الأغني ــرر »عم ــة ق ــوّ واللحظ ــن، في الت اللح
التنــازلات في غرفــة بالفنــدق كانــت محجــوزة لــه للراحــة وتغيــر 
ــن  ــا أم ــري رض ــب العبق ــا، وكت ــت فيه ــا للمبي ــه، وأحيانً ملابس
كلماتهــا، احتــوت الأغنيــة عــى صــورة في كل شــطر منهــا خاصــة: 
ــن  ــبيه ب ــا«، التش ــي هيغرقن ــا ع ــوق مه ــر الش ــر بح ــاك تفك »واي
ــات  ــز كل ــورة تمي ــه، ص ــرق في ــة والغ ــن المحب ــر وب ــب والبح الح
ــح  ــي أنج ــذا ه ــاً، هك ــب دائ ــذ للقل ــه ناف ــيط، ولكن ــاعر بس ش
أغنيــات عمــرو ديــاب، ســهلة بســيطة تمــر وتســتمر وتبقــى مثــل 

ــة. ــياء الجميل ــن الأش ــل م قلي

»أيامنا«
غناء: عمرو دياب

ألحان: عمرو دياب
توزيع: حميد الشاعري

إنتاج: صوت الدلتا    
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